
 دمشــق - تواجه القوات التركية حرب 
استنزاف في المناطق التي احتلتها شرق 
الفرات خلال العملية العســــكرية الأخيرة 
”نبــــع الســــلام“. وتكبــــدت تلــــك القــــوات 
الأربعاء أكبر الخسائر في صفوفها بمقتل 
7 جنــــود، وهي نتيجة مرشــــحة للارتفاع 
على ضوء وجود إصابات بعضها خطيرة.

ويقول متابعون للشــــأن الســــوري إن 
نسق الهجمات على القوات التركية يشهد 
تصاعدا مضطــــردا منذ الشــــهر الماضي 
في كل من تل أبيض ورأس العين، وســــط 
عجــــز أنقــــرة عن إيجاد ســــبل لــــردع مثل 
تلك الهجمــــات التي تعتمد أساســــا على 

السيارات المفخخة.
وفيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها 
عن تلــــك الضربات بيــــد أن تركيا عادة ما 
توجــــه أصابع الاتهــــام لوحــــدات حماية 
الشعب أبرز فصيل كردي مسلح بالوقوف 

خلفها.

وأعلــــن المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان الخميس عن ارتفاع عدد الجنود 
الأتراك القتلى إلى 7 عناصر، مشــــددا على 
أن هــــذا العدد قد يرتفــــع لوجود 7 جرحى 

بينهم 5 في حالات خطرة.
وكانــــت وزارة الدفاع التركية أصدرت 
بيانا في وقت سابق قالت فيه إن أربعة من 
جنودها لقوا مصرعهم في انفجار سيارة 

ملغومة بشمال شرق سوريا الأربعاء.
وأضافت أن الهجوم وقع خلال تفتيش 
أمني على الطريــــق، فيما أوضح المرصد 
الســــوري أن ســــيارة مفخخة اســــتهدفت 
حاجزا للقوات التركيــــة عند محطة وقود 

في قرية أم عشبة بريف رأس العين.

من جهــــة ثانيــــة أشــــار المرصد إلى 
مقتل 6 عناصر من الميليشــــيات السورية 
المواليــــة لتركيــــا الأربعاء جــــراء انفجار 
ســــيارة مفخخــــة عنــــد حاجــــز فــــي قرية 

الأربعين بريف رأس العين أيضا.
وهجوم ”أم عشــــبة“ هــــو رابع تفجير 
يستهدف الجنود الأتراك منذ مطلع الشهر 
الجاري، وتشــــكل حصيلة القتلى في هذا 
الهجوم الأعلى للجيش التركي في ضربة 
واحــــدة ليس فقــــط منذ بــــدء عملية ”نبع 
الســــلام“، بل منذ دخول القــــوات التركية 
الأراضي السورية ومشاركتها بالعمليات 

العسكرية في العام 2015.
وجديــــر بالذكر أن جنديــــا تركيا لقي 
حتفه الثلاثــــاء متأثرا بجروح أصيب بها 
جراء انفجار وقع في 29 ديسمبر الماضي 

في مدينة تل أبيض.
وشــــن الجيش التركي فــــي 9 أكتوبر 
الماضي عملية عسكرية أطلق عليها ”نبع 
الســــلام“ تســــتهدف الوجــــود الكردي في 
منطقة شــــرق نهر الفرات شــــمال سوريا، 
وهي ثالــــث عملية تشــــنها أنقرة بشــــكل 
مباشــــر في أراضي البلــــد المجاور، حيث 
ســــبق وأن قامــــت بعملية فــــي العام 2018 
احتلــــت خلالهــــا مدينــــة عفريــــن التابعة 
إداريــــا لمحافظــــة حلــــب والتــــي تقطنها 
غالبية كردية، وقبلها قامت أنقرة في العام 
2015 بعملية أطلقــــت عليها ”درع الفرات“ 
انتزعت خلالها البــــاب وجرابلس بغرض 
قطع الطريق عما تعتبره التهديد الكردي.

وفــــي الـــــ17 من شــــهر أكتوبــــر، علق 
الجيش التركي عملية ”نبع الســــلام“ بعد 
توصل أنقرة وواشــــنطن إلى اتفاق هدنة 
يقضي بانســــحاب وحدات حماية الشعب 
الكردي مــــن المنطقة، أعقبــــه اتفاق أكثر 
شــــمولا مع موســــكو في مدينة سوتشــــي 
الروســــية في الـ22 من الشــــهر ذاته، نص 
على اســــتعادة الجيش السوري سيطرته 
على مناطق في شرق الفرات مع انسحاب 
القــــوات الكردية إلــــى عمــــق 32 كلم فيما 
تبقي أنقرة ســــيطرتها على المناطق التي 

احتلتها أي رأس العين وتل أبيض.
ولطالما أعربت تركيا عن قلقها لجهة 
عدم تنفيذ نص الاتفــــاق بالكامل، معتبرة 

أن المقاتليــــن الأكراد لا يزالون ينشــــطون 
بكثافة في تلك الأنحاء.

ويرجــــح محللــــون بدورهــــم وقــــوف 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكــــردي خلف 
الهجمــــات المتصاعدة التــــي تتعرض لها 
القــــوات التركية، خاصة بعد أن اســــتعاد 
وتعــــززت  انتعاشــــته  الكــــردي  التنظيــــم 
معنوياته علــــى وقع اســــتئناف الولايات 

المتحدة دعمها المهم له.
وكانت واشــــنطن قد اتخذت قرارا كان 
بوقع ”الصفعة“ للأكراد، حينما قررت على 
خلفية الهجوم التركي الانسحاب من عدة 
مناطــــق منها نقــــاط تماس علــــى الحدود 
الســــورية التركية ما شجع نظام الرئيس 
رجب طيب أردوغان على المضي قدما في 

مشروع احتلاله لذلك الجزء من سوريا.
الماضــــي  ديســــمبر  بدايــــة  ومنــــذ 
لوحظت عودة متدرجة للقوات الأميركية، 

مــــع اســــتئناف الدعــــم الكامــــل للوحدات 
الكردية التي تشــــكل عصب قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة التــــي شــــكلتها الولايــــات 
المتحــــدة في العــــام 2014 لمقارعة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وعلــــى خلفيــــة الهجــــوم الصاروخي 
الأميركي الذي استهدف الجمعة الماضية 
ومهنــــدس  إيــــران  رجــــالات  أبــــرز  أحــــد 
نشاطاتها العســــكرية قاسم سليماني في 
العاصمة العراقية بغداد، عززت واشنطن 
مــــن وجودها شــــرق الفــــرات مــــع إدخال 
مســــاعدات عســــكرية نوعيــــة للوحــــدات 
الكردية في خطوة عدت اســــتباقية خشية 
تعرض قواتها في شــــمال سوريا وشرقها 

لهجمات تقودها ميليشيات إيرانية.
ويعتبــــر محللــــون أن الأكــــراد أحــــد 
أبرز المســــتفيدين مــــن مقتل ســــليماني 
وتداعياتــــه، حيــــث أن واشــــنطن باتــــت 

تراهن علــــى دورهم في ســــياق التصعيد 
مع إيران على أراضي ســــوريا، وسيحاول 
الأكراد جاهدين اســــتثمار هذا الوضع في 

مواجهتهم مع تركيا.
وكشــــفت مصادر محليــــة أن الولايات 
المتحــــدة، أرســــلت الخميــــس تعزيــــزات 
قواعدهــــا  إلــــى  ولوجســــتية  عســــكرية 
شرقي ســــوريا. وذكرت المصادر أن قافلة 
أميركية مكونة من مئة وأربعين شــــاحنة 
دخلت مســــاء الأربعاء، عبر معبر ”الوليد“ 
الحــــدودي مع العــــراق، ووصلــــت حقول 
”جبســــة“ قرب مدينــــة الشــــدادي جنوبي 

محافظة الحسكة.
وأوضحت المصادر أن القافلة حملت 
ســــيارات رباعية الدفع وآلات حفر وبناء، 
كمــــا ضمت شــــاحنات مغلقــــة يعتقد أنها 
تحمل ذخائر. وأضافت أن 9 عربات مدرعة 
والعشرات من الجنود الأميركيين خرجوا 

الثلاثــــاء من قاعدتهــــم بالقرب مــــن بلدة 
تل بيدر شــــمال غربي الحســــكة، ووصلوا 
إلــــى القاعدة الأميركية فــــي حقل ”العمر“ 

النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا.
الانتشــــار  عــــودة  مــــع  وبالتــــوازي 
الأميركي في شمال وشرق سوريا تحاول 
واشــــنطن إرسال رســــائل طمأنة للجانب 
التركــــي الذي ينظر بقلق شــــديد إلى هذه 
العودة، خاصة لجهة ما سيمثله من جرعة 

دعم قوية ”للعدو“ الكردي.
وبدأ المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
ســــوريا جيمس جيفــــري، الخميس زيارة 
إلى تركيا يتلقي خلالها كبار المسؤولين 
الأتراك وبعضا من المعارضة الســــورية. 
وذكر بيــــان وزارة الخارجية الأميركية أن 
جيفري سيبحث خلال زيارته مسألة تنفيذ 
قرار مجلس الأمن التابــــع للأمم المتحدة 

رقم 2254 المتعلق بسوريا.

اللبنانــــي،  القضــــاء  قــــرّر   - بيــروت   
الخميــــس، منع رجــــل الأعمــــال كارلوس 
غصن من الســــفر، وطلب ملفه من طوكيو، 
بعــــد الاســــتماع إليــــه بشــــأن ”النشــــرة 
الحمــــراء“ الصادرة بحقــــه عن الإنتربول، 
إثر فــــراره الجريء من اليابان، في خطوة 
قــــال إنه أُجبر عليهــــا لأنه ما كان ليحصل 

على محاكمة عادلة.
وجــــاء قرار النيابــــة العامة التمييزية 
غداة مؤتمر صحافــــي مطول عقده غصن 
(65 عامــــا) فــــي بيــــروت أمــــام حشــــد من 
الصحافييــــن المحلييــــن والأجانب، دافع 
فيه بشراسة عن نفسه من التهم الموجّهة 
إليــــه في اليابــــان، حيث كان قيــــد الإقامة 
الجبريــــة وينتظر بدء محاكمتــــه في تهم 

بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي.
وحضّت وزيرة العدل اليابانية غصن، 
رينو-نيسان- لتحالف  الســــابق  الرئيس 

ميتسوبيشي، على أن يعرض قضيته ”في 
محكمــــة يابانيــــة وأن يقدم أدلــــة دامغة“، 
غداة تأكيــــد الادّعاء العــــام أنّ اتهامه من 
قبــــل غصــــن بـ“التواطــــؤ“ مــــع مجموعة 
نيســــان هــــو ”ادّعــــاء كاذب بشــــكل قاطع 

ومناف للحقيقة“.
استمعت النيابة العامة التمييزية في 
بيروت، الخميــــس، إلى غصن الذي وصل 
إلى قصــــر العدل قرابة العاشــــرة صباحا 
وبعيــــدا عــــن أعيــــن الصحافييــــن حــــول 
مسألتين: ”النشرة الحمراء“ التي تسلمها 
القضاء، الأســــبوع الماضــــي، من منظمة 
الإنتربــــول إثر فراره من طوكيو، والإخبار 
الذي تقدم به ثلاثة محامين لبنانيين إلى 
القضاء قبل أيام بشــــأن زيارته لإسرائيل 
عام 2008، البلد الذي يعدّ رسميا في حالة 

حرب مع لبنان.
إن  لبنانــــي  قضائــــي  مصــــدر  وقــــال 
”النيابــــة العامة التمييزيــــة أصدرت قرارا 

بمنع ســــفر غصن وطلبــــت الحصول على 
ملفه من السلطات اليابانية“ في ما يتعلّق 
بمذكرة الإنتربول، وقد ســــلم جواز سفره 

الفرنسي للسلطات اللبنانية.
وقررت النيابة العامة، وفق ما أوضح 
مصــــدر قضائي ثان، ”تركه بســــند إقامة، 
على أن يبقى ممنوعا من الســــفر إلى حين 
ورود ملفه القضائي مــــن اليابان“. وتابع 
”بنــــاء على مضمــــون الملــــف، إذا تبين أن 
الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب 
ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، وإذا 
كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين 

اللبنانية، عندها يُترك حرا“.

ولا يمكــــن لمنظمة الإنتربــــول إصدار 
أوامر اعتقال أو الشــــروع فــــي تحقيقات 
أو ملاحقات، لكن يمكــــن للمحاكم الدولية 
أو للــــدول الأعضاء طلب نشــــر ”النشــــرة 
الحمراء“، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية 
تســــليم المواطنيــــن إلــــى دولــــة أجنبية 

لمحاكمتهم.
أن  اللبنانيــــة  الســــلطات  وتعتبــــر 
غصن، الذي يحمل الجنســــيات اللبنانية 
لبنــــان  دخــــل  والبرازيليــــة،  والفرنســــية 
بصورة ”شــــرعية“، واستخدم جواز سفر 

فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.
وبعـــد الاســـتماع إلى غصن بشـــأن 
زيارته إلى إســـرائيل، قـــرر النائب العام 

التمييزي القاضي غســـان عويدات تركه 
بسند إقامة، وفق المصدر القضائي، على 

أن يتم استكمال التحقيق معه لاحقا.
وفـــي وقـــت لاحـــق أعـــرب كارلوس 
غصن للصحافيين عـــن ثقته في القضاء 

اللبناني.
ووجّـــه القضاء اليابانـــي إلى غصن 
أربـــع تهـــم تشـــمل عـــدم التصريـــح عن 
كامـــل دخلـــه واســـتخدام أموال شـــركة 
نيســـان التي أنقذها مـــن الإفلاس للقيام 
بمدفوعات لمعارف شـــخصية واختلاس 
الشخصي.  للاســـتخدام  الشـــركة  أموال 
ويبلغ إجمالـــي المبلغ الذي لم يصرح به 
أكثر من تســـعة مليارات يـــن (85 مليون 
دولار) علـــى امتـــداد ثمانـــي ســـنوات، 

بحسب طوكيو.
وأمضــــى غصــــن الجــــزء الأكبــــر من 
مؤتمره الصحافي الذي اســــتمر ساعتين 
ونصف الساعة، الأربعاء في التأكيد على 
أن العدالــــة كانت مســــتحيلة في اليابان. 
وقال إن الاتهامات ضده، ومنها تهمة عدم 
الكشف عن كامل مداخيله وتحويل أموال 
من شــــركة نيسان لاســــتخدامه الخاص، 

كانت مسعى لإسقاطه لأسباب سياسية.
وندّد بما وصفه بعملية ”تواطؤ“ ضده 
بين شركة نيسان والادعاء العام الياباني، 
أدت إلى توقيفه ”الاســــتعراضي“، مؤكدا 
وســــينصرف في الفترة  أنه كان ”رهينة“ 
المقبلة إلى ”تبرئة“ ساحته من الاتهامات 

الموجّهة إليه.
وقالت وزيرة العدل ماســـاكو موري، 
الخميس، إن اتهامات غصن ”لا أســـاس 
لها“، معتبـــرة أنه ”إذا كان يدعي البراءة 
عليـــه أن يمثـــل أمـــام المحاكمة بموجب 
النظـــام القضائي فـــي اليابان، حيث كان 
يجري تعاملاتـــه التجارية، ويتعين عليه 

أن يقدم أدلة تثبت ادعاءاته“.

الــــوزراء  رئيــــس  قــــام   - الخرطــوم   
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك، الخميس، 
بولاية  يزيارة تاريخية إلى مدينة ”كاودا“ 
جنوب كردفان (جنوب) المعقل الرئيســــي 
للحركة الشــــعبية- قطاع الشمال، بقيادة 

عبدالعزيز الحلو.
وهذه ثانــــي زيارة لحمــــدوك لمناطق 
كانــــت شــــهدت لســــنوات طويلــــة حروبا 
ونزاعــــات مدمرة بين الحــــركات المتمردة 

ونظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال وزير الإعلام، والمتحدث باســــم 
محمــــد  فيصــــل  الســــودانية،  الحكومــــة 
صالح، في تصريحــــات إعلامية، إن الوفد 
الحكومــــي انفجــــر بالبكاء عندما شــــاهد 

الاستقبال الجماهيري الضخم بالمدينة.
وأوضــــح أن عبدالعزيــــز الحلو، رحب 
بثورة الشعب الســــوداني، وجدد الدعوة 
إلــــى الحكومة الانتقالية للعمل المشــــترك 
للوصــــول إلــــى الســــلام. وأشــــار إلى أن 
حمدوك شــــدد خلال كلمته للحشــــود على 
إصراره على الوصول إلى الســــلام، وحيا 
نضالات الحركة الشعبية، وأكد الرغبة في 

عملية السلام.
وبــــدا واضحــــا أن حمــــدوك يفضــــل 
اعتماد سياسة اتصالية مباشرة مع سكان 
المناطــــق المتضررة من النزاع، وإرســــال 
رســــالة بأنــــه لا مكان لسياســــة التهميش 

التي مارسها النظام السابق.
وقال رئيس الوزراء في وقت ســــابق، 
الخميس، إن الحكومة الانتقالية تســــعى 
جاهدة لتحقيق الســــلام الشامل والعادل 
فــــي البلاد. وذكر في تغريــــدة على موقعه 
في فيسبوك، ”أتوجه اليوم وكلي أمل إلى 
مدينــــة كاودا العزيزة فــــي زيارة تاريخية 
مهمة، تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها 
من القائد عبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة 

الشعبية- شمال“.

وأضــــاف، ”هذه فرصــــة عظيمة لأؤكد 
لأهلنــــا في كاودا ولكافة الســــودانيين في 
كل ركــــن مــــن أركان بلادنــــا أن حكومتكم 
الانتقالية تســــعى جاهدة لتحقيق السلام 
الشــــامل والعــــادل، وأنها تولــــي اهتماما 
متعاظما بجميع مناطق السودان، خاصة 
المتأثــــرة بالحــــرب والتي ظلت مهمشــــة 

لعقود طويلة“.
والزيــــارة تعتبــــر الأولى مــــن نوعها 
لمسؤول حكومي رفيع إلى منطقة ”كاودا“ 
التــــي تعتبر المعقل الرئيســــي لـ“الحركة 
الشــــعبية- شــــمال“، وذلــــك منــــذ اندلاع 

الصراع بالولاية عام 2011.
الماضي،  ديســــمبر  وفــــي 10 

بدأت فــــي جوبــــا عاصمة دولة 
جنوب السودان جولة مباحثات 
جديدة بين الحكومة السودانية 

والحركات المسلحة.
ومنــــذ يونيــــو 2011، 

الشعبية-  ”الحركة  تقاتل 
شــــمال“، الحكومــــة فــــي 
كردفان  جنــــوب  ولايتي 
(جنوب)، والنيل الأزرق 

(جنوب شرق).
ويقول متابعون 
إن ملف السلام يعد 
أحد الأولويات التي 

تتصدر الفترة 
الأولى من المرحلة 
الانتقالية، ويشير 

هؤلاء إلى 
أن الحكومة 

الانتقالية تبدي 
حرصا على 
تحقيق هذا 

الهدف سريعا، 
بيد أن الخلافات بين 

الأطــــراف الداخليــــة المعنيــــة تحول دون 
تحققــــه. وكان حمــــدوك قد اســــتهل أولى 
جولاتــــه الداخليــــة منــــذ تســــلمه منصبه 
بزيــــارة فــــي نوفمبر الماضي إلى شــــمال 
دارفور المدمّــــر بفعل الصراع الذي اندلع 
فــــي العــــام 2003 وأدى إلــــى مقتــــل مئات 

الآلاف ونزوح الملايين.
والتقــــى حمــــدوك ضحايــــا الحــــرب 
في مدينة الفاشــــر، عاصمة ولاية شــــمال 
دارفور، التي تضم عــــدة مخيمات يعيش 
بهــــا عشــــرات الآلاف مــــن النازحيــــن منذ 
ســــنوات. وأكد حمــــدوك لمســــتقبليه أن 
حكومته تعمل من أجل إحلال السلام في 
دارفور، وقــــال ”أعرف مطالبكم حتى 
قبــــل أن تقولوها. نعــــرف المجازر 

التي وقعت في دارفور“.
وشدد ”سنعمل جميعا لتحقيق 
الحياة  عــــودة  وضمان  مطالبكــــم 
وسط  دارفور“،  إلى  الطبيعية 
هتافــــات ”لا عدالة، إذن لا 

سلام في دارفور“.
واندلع النزاع في 
دارفور عندما 
حملت عناصر 
من أقلية عرقية 
السلاح ضد نظام 
البشير، متهمين 
الأخير بتهميش 
المنطقة اقتصاديا 
وسياسيا. 
وواجهت الخرطوم 
هذا التمرد، 
بممارسة ”سياسة 
الأرض المحروقة“ 
ضد الجماعات 
العرقية المشتبه في 
احتضانها للمتمردين.

الجمعة 22020/01/10
السنة 42 العدد 11582 أخبار

رمال شرق الفرات المتحركة ورطة الجنود الأتراك
هواجس تركية من عودة الولايات المتحدة القوية إلى شمال شرق سوريا

شرق سوريا بات أشبه بجحيم بالنسبة للقوات التركية التي تتعرض بشكل 
شــــــبه يومي لهجمات بســــــيارات مفخخة كان آخرها في رأس العين والذي 
كبدها مقتل ســــــبعة جنود، وهي أعلى حصيلة من الخســــــائر البشرية في 
ضربة واحدة، ليس فقط منذ بدء عملية ”نبع السلام“، بل منذ دخول القوات 

التركية الأراضي السورية.

واشنطن تراهن على دور 
للأكراد في سياق التصعيد 
مع إيران على أراضي سوريا، 

وسيحاولون جاهدين 
استثمار هذا الوضع في 

مواجهتهم مع تركيا

إذا تبين أن الجرائم المتهم 
بها غصن في اليابان 

تستوجب ملاحقته في 
لبنان، فستتم محاكمته 
طبقا للقوانين اللبنانية

السيارات المفخخة تستنزف القوات التركية والميليشيات الموالية

القضاء اللبناني يمنع كارلوس غصن 
من السفر ويطلب ملفه الجنائي من اليابان

حمدوك زار معقلا للتمرد: 
لا مكان للتهميش

مال“، وذلــــك منــــذ اندلاع 
عام 2011. ة

الماضي، ســــمبر 
ــا عاصمة دولة 
 جولة مباحثات
ومة السودانية

لحة.
1ــو 2011،

الشعبية- 
مــــة فــــي 
كردفان   
الأزرق

عون
يعد 
لتي

حلة 
ير

بين ت

ســــنوات. وأكد حمــــدوك
حكومته تعمل من أجل إح
دارفور، وقــــال ”أعرف

قبــــل أن تقولوها.
التي وقعت في دار
”سنعمل ”وشدد
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